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646448 ‐ ما توجيه الوعيد لمن تعلم القرآن ونام عنه مع أن قيام الليل ليس واجبا؟

السؤال

ف صحيح البخاري عن سمرة بن جندب قال ف حديث رؤيه الرسول لاصناف من الناس يعذبون وذكر من هذه الاصناف

ومي به إل لفعفيه بالنَّهارِ، ي لعمولم ي عنه باللَّيل القُرآنَ، فنام هه اللَّمع لجه فرأسشدَخُ رأيتَه يحافظ القران :(...والذي ر

(،القيامة

فسؤال هو ان اله لم يفرض علينا قيام الليل فلماذا يعذب من نام عن قيامه ؟

ملخص الإجابة

الحديث لا يدل عل وجوب قيام الليل، وإنما العذاب حاصل عل ترك فرائض القرآن الريم والتاسل عنها.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الذي تدل عليه النصوص؛ هو أن قيام الليل تطوع وليس بواجب.

كما يدل عل هذا؛ ما رواه الإمام مسلم (1163): عن ابِ هريرةَ رض اله عنه قَال: قَال رسول اله صل اله عليه وسلم:

(افْضل الصيام بعدَ رمضانَ شَهر اله الْمحرم، وافْضل الصَة بعدَ الْفَرِيضة صَةُ اللَّيل).

ورى مسلم أيضا (746): عن عائشَة رض اله عنها، قَالَت: (فَانَّ اله عز وجل افْتَرض قيام اللَّيل ف اولِ هذِه السورة [أي:

لنْزا َّتح ،اءمالس ا فرشَه شَرع َا اثْنتَهمخَات هكَ السماو ،وح هابحصاه عليه وسلم وال صل هال ِنَب ل]، فَقَاممسورة المز

.(ةدَ فَرِيضعا بعتَطَو لاللَّي اميق ارفَص ،يفالتَّخْف ةورالس ذِهرِ هآخ ف هال

:ه تعالقال ابن عبد البر رحمه ال

"وأوجب بعض التّابعين قيام اللّيل فرضا، ولو كقدر حلب شاة.

ملَيع فَتَاب وهصتُح نْ لَنا ملع :ه تعالأنّ قيام اللّيل منسوخ عن النّاس بقول ال وهو قول شاذّ متروك؛ لإجماع العلماء عل

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/646448/%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7
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فَاقْرءوا ما تَيسر من الْقُرآنِ. والفرائض لا تثبت إ بتقدير ..." انته. "التمهيد" (5 / 426).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

كونها من خصائص النب ة، واختلفوا فالأم أنّ صلاة الّليل ليست مفروضة عل شذوذا من القدماء عل وقد أجمعوا إ"

صلّ اله عليه وسلّم" انته. "فتح الباري" (3 / 3).

وتارك التطوع إذا أت بالواجبات وترك المحرمات فهو موعود بالنجاة لا بالعذاب.

كما يدل عل هذا حديث طَلْحةَ بن عبيدِ اله، قال: (جاء رجل الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم من اهل نَجدٍ ثَائر الراسِ،

يسمع دوِي صوته ولا يفْقَه ما يقُول، حتَّ دنَا، فَاذَا هو يسال عن الاسلام؟

.لَةاللَّيو موالي اتٍ فلَوص سخَم :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

فَقَال: هل علَ غَيرها؟

قَال: لا، ا انْ تَطَوعَ.

قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: وصيام رمضانَ.

قَال: هل علَ غَيره؟

قَال: لا، ا انْ تَطَوعَ.

قَال: وذَكر لَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم الزكاةَ.

قَال: هل علَ غَيرها؟

قَال: لا، ا انْ تَطَوعَ.

.نْقُصا لاذَا وه َلزِيدُ عا لا هالو :قُولي وهو لجالر ربدفَا :قَال

قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: افْلَح انْ صدَق) رواه البخاري (46)، ومسلم (11).

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

"طبقة أهل النّجاة، وه طبقة من يؤدي فرائض اله ويترك محارمه، مقتصرا عل ذلك لا يزيد عليه ولا ينقص منه. فلا يتعدّى
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إل ما حرم اله عليه، ولا يزيد عل ما فرض عليه.

هذا من المفلحين بضمان رسول اله صلّ اله عليه وسلّم لمن أخبره بشرائع الإسلام، فقال: واله لا أزيد عل هذا ولا أنقص

منه؛ فقال صل اله عليه وسلم: (افْلَح انْ صدَق)، وأصحاب هذه الطّبقة مضمون لهم عل اله تفير سيئاتهم، إذا أدوا فرائضه

واجتنبوا كبائر ما نهاهم عنه.

قال تعال: ان تَجتَنبوا كبائر ما تَنْهونَ عنْه نُفّر عنم سيىاتم ونُدْخلْم مدْخَلا كرِيماً" انته. "طريق الهجرتين" (2 / 825).

ثانيا:

لقْبلاةً، اص َّله عليه وسلم إذا صال صل ِكانَ النَّب) :نْدَبٍ، قالج ةَ بنرما ما ورد عند الإمام البخاري (1386): عن سوأم

علَينا بِوجهِه، فقال: من راى منْم اللَّيلَةَ رويا؟ قال: فَانْ راى احدٌ قَصها، فَيقُول ما شاء اله. فَسالَنا يوما فقال: هل راى احدٌ

منْم رويا؟ قُلْنا: لا.

لُّوبك دِهبِي ،مقائ لجرو ،سجال لجذا رفَا ،ةقَدَّسضِ المرالا إل جانخْردِي، فَاخَذا بِيفَا تَيانا نلَيجلَةَ راللَّي تيار ّنَل :قال

من حدِيدٍ. قال بعض اصحابِنا عن موس: «انَّه يدْخل ذَلكَ اللُّوب ف شدْقه حتَّ يبلُغَ قَفاه، ثُم يفْعل بِشدْقه الآخَر مثْل ذَلكَ،

مقائ لجرو ،قَفاه عل طَجِعضم لجر نا علتَيا َّتفانْطَلَقْنا، ح .قذا؟ قالا: انْطَلما ه :قُلْت .ثْلَهم نَعصفَي ودعذا، فَيه دْقُهش ملْتَئيو

ملْتَئي َّتذا، حه إل جِعرفَلا ي ،اخُذَهيل هلَيا فانْطَلَق ،رجالح دَهتَدَه هبرذا ضفَا ،هأسر شْدَخُ بِهفَي ‐ةخْرص :ورٍ ‐اهبِف هأسر عل

رأسه، وعاد رأسه كما هو، فَعاد الَيه فَضربه، قُلْت: من هذا؟ قالا: انْطَلق... والَّذِي رايتَه يشْدَخُ رأسه، فَرجل علَّمه اله القُرآنَ،

.( ةيامالق موي إل بِه لفْعبِالنَّهارِ، ي يهف لمعي لَمو ،لبِاللَّي نْهع فَنام

=(ةيامالق موي إل بِه لفْعبِالنَّهارِ، ي يهف لمعي لَمو ،لبِاللَّي نْهع آنَ، فَنامالقُر هال هلَّمع لجفَر ،هأسشْدَخُ ري تَهياوالَّذِي ر) :فجملة

الذي يفهم من هذا الحديث إذا ضم إل جملة النصوص الدالة عل عدم وجوب قيام الليل؛ هو أن هذا الشخص ناله هذا

العذاب؛ بسبب أحد أمرين:

الأمر الأول:

َلسِ ادُلُوكِ الشَّمةَ لَالص مقا :قوله تعال نومه عن الصلاة الواجبة صلاة الفجر، كما ف بمعن ،ًون نومه عن القرآن ليأن ي

غَسق اللَّيل وقُرآنَ الْفَجرِ انَّ قُرآنَ الْفَجرِ كانَ مشْهودا الإسراء (78).

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

"قوله تعال: (وقُرآنَ الْفَجرِ)، المعن: وأقم قراءة الفجر. قال المفسرون: المراد به: صلاة الفجر. قال الزجاج: وف هذا فائدة

عظيمة تدل عل أنّ الصلاة لا تون إ بقراءة، حيث سميت الصلاة قرآنا" انته. "زاد المسير" (5 / 73).
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ويؤيد هذا الأمر أنه قد جاء ف رواية أخرى تفسير جملة: (فَنام عنْه بِاللَّيل)؛ بأنه النوم عن الصلاة المتوبة.

.(ةتُوبالم لاةعن الص ناميو ،هضفرآنَ فَيأخُذُ القُري نَّهرِ، فَاجبِالح هأسثْلَغُ را الَّذِي يما) :فقد رواه الإمام البخاري (1143)، بلفظ

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

"فإن قال قائل: عندما جاء النّب صلّ اله عليه وسلّم ملان ف المنام، فرأى أنّه مر عل قوم يعذّبون ف قبورهم، منهم رجل

آتاه اله القرآن فنام عنه باللّيل ولم يعمل به ف النّهار، فهل هذا يدل عل وجوب قيام اللّيل لصاحب القرآن؟

فالجواب: لا يجب، ولعل هذا الرجل له صفة خاصة، أو يقال: نام عنه ف اللّيل، يعن عن الواجب فيه، كصلاة العشاء مثلا

وصلاة الفجر؛ لأنّ المنافقين لا يصلّون الفجر ولا العشاء" انته. "تفسير العثيمين: الشورى" (ص359).

:الأمر الثان

أن يون العذاب عل مجموع الأمرين عل النوم عن قراءة القرآن ليلا، وعل ترك العمل به نهارا.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

لمعي لَمو ،لبِاللَّي نْهع آنَ، فَنامالقُر هال هلَّمهذا أوضح من رواية جرير بن حازم بلفظ: (ع (ةتُوبالم لاةعن الص ناميو) :قوله"

فيه بِالنَّهارِ)، فإن ظاهره أنَّه يعذّب عل ترك قراءة القرآن باللّيل، بخلاف رواية عوف فإنّه عل تركه الصلاة المتوبة.

ويحتمل أن يون التّعذيب عل مجموع الأمرين؛ ترك القراءة، وترك العمل" انته. "فتح الباري" (12 / 444).

فالنوم عن القرآن ف مثل حال هذا الشخص ليس تقصيرا ف نوافل الطاعات فحسب، بل هو عل سبيل الاستهانة والإعراض

عن تعظيم القرآن وحقه؛ لذا ترك العمل به نهارا.

:ه تعالرحمه ال قال الطيب

"وقوله: (فَنام عنْه) أي أعرض عنه. (وعن) ها هنا كما ف قوله تعال: الَّذِين هم عن صَتهِم ساهونَ أي ساهون سهو ترك لها

وقلّة التفات إليها، وذلك فعل المنافقين والفسقة.

فمعن (نَام عنْه بِاللَّيل) أنه لم يتله باللّيل، ولم يتفر فيما يجب أن يأت به ويذر، من الأوامر والنّواه؛ مثل المنافقين والفسقة،

فإذا كان حاله باللّيل هذا، فلا يقوم به فيعمل بالنّهار بما فيه. ويؤيد هذا التّأويل ما جاء ف رواية أخرى للبخاري: (اما الرجل

.(ةتُوبالم لاةعن الص ناميو ،هضفرآنَ فَيأخُذُ القُرجل الَّذِي يالر نَّهرِ، فَاجبِالح هأسثْلَغُ رالَّذِي ي
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.(3009 / 9) "اة للطيبشرح المش" .عنه لتقصير أو عجز فهو خارج من هذا الوعيد" انته وأما من نام من غير أن يتجاف

:ه تعالوقال ابن الحاج رحمه ال

"ومعلوم أن قيام اللّيل ليس بفرض ولا يعذّب الملّف عل ترك المندوب، لنّه وإن كان مندوبا فهو يجبر به ما وقع من الخلل

ف الفرائض.

يجبر به الفرض فالعذاب ف اللّيل حت فرائضه، وهو لم يقم به ف وقد أخبر أنّه لا يعمل فيه بالنّهار وترك عمله به فيه خلل ف

الحقيقة إنّما وقع عل ترك الفرض لا عل ترك المندوب، فعل هذا فمن ترك المندوب، خيف عليه أن يقع الخلل ف فرائضه

ولا يوجد مندوب يجبره" انته. "المدخل" (4 / 302).

فالحاصل:

 أن الحديث لا يدل عل وجوب قيام الليل، وإنما العذاب حاصل عل ترك فرائض القرآن الريم والتاسل عنها.

واله أعلم.


